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ية، مرتّ العلاقة بين النظامين الأردني والسوري بمنعطفات عديدة، بعد  سنوات من الثورة السور
وقد حاول النظام الأردني جاهدًا الإبقاء على إمساك العصا من المنتصف، فلم يصرح بشكل مباشر
كيد على استعداده للمشاركة في فريق بأنه في صف المعارضة ضد النظام السوري، مع استمراره بالتأ

مراقبين عرب ترسله الجامعة العربية، في حال موافقة نظام الأسد.

يخية معقدة علاقة تار

تاريخيًا؛ كان التوتر سيد الموقف في العلاقة بين النظامين الأردني والسوري، ومن أبرز محطاتها إبان
يا عام  ودخول كتيبة مدرعات حكم الملك حسين، اتهام الأردن بدعم انقلاب عسكري في سور
ية إلى شمال الأردن، بأمر من الرئيس الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بذريعة مساعدة سور
المنظمات الفلسطينية بعد ما عُرف بـ “أحداث أيلول الأسود” عام ، فضلاً عن تهديد دمشق

المتكرر للأردن بإسقاط الحكم الهاشمي في البلاد.

في حديثه لجريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ  ديسمبر ؛ حمّل حافظ الأسد الأردن مسؤولية
يا، حيث قال: “لا أحد في الوطن العربي إلا وقد عرف شكوى “حوادث التخريب” التي مرت بها سور
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ية المستمرة من الدور الذي لعبه الحكم الأردني في حوادث التخريب داخل سورية خلال المرحلة سور
الماضية”.

وأضاف: “بذلنا كل جهد ممكن مع المسؤولين الأردنيين وعلى مختلف المستويات، بدءًا من ضباط
الأمــن وانتهــاءً بمســتوى القمــة، لمعالجــة هــذا الموضــوع، ولوضــع حــد للــدور الأردني في عمليــات القتــل

والتخريب، ولم نصل إلى أية نتيجة إيجابية”.

يـر الدولـة الأسـبق أيمـن الصـفدي؛ أشـار في مقـال منشـور لـه بتـاريخ  نـوفمبر  إلى محاولـة وز
ية بشكل جدي لإنهاء أسباب التوتر التي تتلخص في وقف التهديد الأردن تحسين العلاقة مع سور
يــة، واحــترام حقــوق الأردن المائيــة، مضيفًــا أن نظــام البعــث رفــض الأمــني القــادم عــبر الحــدود السور
الدخول في أي حوار جدي حول هذه القضايا، رغم الدعوات الأردنية المتكررة، ومن أعلى المستويات

السياسية.

وقــال الصــفدي إن “نظــام البعــث اعتــاد أن يتعامــل مــع الأردن باســتقواء واســتعلاء، ولــولا أن الأردن
ية مع البلد بذات الغطرسة التي انتهكوا بها دولة أقوى من أن يستبيحها البعث؛ لتعامل حكام سور
أمن لبنان وسيادته واستقراره”، مؤكدًا أن “مكمن المشكلة تركيبة البعث وعقائديته، فتاريخ الحزب

سجل غطرسة وقمع وفوقية، وتلك طبائع يستحيل تغييرها”، على حد تعبيره.

طرد سفراء الجانبين

في السنوات الأخيرة؛ وصلت درجة التوتر بين النظامين أوجها بطرد السفير السوري في عمان بهجت
سليمان، بعد عدة إنذارات وتصريحات وجهتها له الحكومة الأردنية لتطاوله على ساسة وحزبيين

أردنيين، وتدخله بالشأن الداخلي.

وكـان يـوم  مـايو مـن العـام المـاضي هـو الفيصـل، وذلـك بعـد مصافحـة السـفير السـوري للملـك
عبـدالله الثـاني في الحفـل الرسـمي بمناسـبة عيـد الاسـتقلال الأردني، حيـث أوعـز الملـك عقبهـا بمغـادرة
سليمان البلاد خلال  ساعة، وقد فتح سلام السفير على الملك باب التكهنات والتفسيرات على

مصراعيه.

يــر الخارجيــة نــاصر جــودة أن طلــب وزارتــه مــن ســليمان مغــادرة الأردن لا علاقــة لــه كــد وز في حينهــا؛ أ
بموقــف الأردن مــن النظــام الســوري، وإنمــا “بتصرفــات الســفير المســيئة والمتكــررة تجــاه الأردن ودول
ـــد يراعـــي الأعـــراف عربيـــة شقيقـــة”، مشـــيرًا إلى أن النظـــام الســـوري يســـتطيع تســـمية ســـفير جدي

الدبلوماسية المتعارف عليها دوليًا.

يــاض الســعودية: “لا علاقــة لقــرار اعتبــار الســفير الســوري شخصًــا غــير وأضــاف جــودة لصــحيفة الر
ية بعمان”، موضحًا أن مرغوب به بما تناقلته وسائل إعلام من تعيين سفير لائتلاف المعارضة السور

“ما حدث ليس إغلاقًا للسفارة، وإنما طرد للسفير، وماتزال السفارة تمارس عملها كالمعتاد”.

ــه ــدورها؛ ردّت دمشــق بالمثــل، حيــث طــردت القــائم بأعمــال الســفارة الأردنيــة في دمشــق، واعتبرت ب



شخصًا غير مرغوب فيه.

وعـن العلاقـة بين النظـامين؛ كتـب بهجـت سـليمان مـؤخرًا علـى صـفحته الشخصـية في فيسـبوك أن
ية – الأردنية، بعد طرد السفير السوري أحد المسؤولين العرب سأله: لماذا لم تتحسن العلاقات السور
الســابق بهجــت ســليمان إلى بلــده، طالمــا كــانت الحكومــة الأردنيــة والدبلوماســية الأردنيــة تؤكــدان أن

المشكلة هي مع بهجت سليمان شخصيًا، وليست مع النظام السوري؟”.

ه هــذا الســؤال إلى الجــانب الأردني، وليــس إلى الجــانب فأجــاب ســليمان بــالقول: “يجــب أن يــوج
السوري”.

تمثيل دبلوماسي مشروط

كـدت علـى تجاهـل دمشـق عـدة رسائـل مـن الخارجيـة الأردنيـة مـؤخرًا، في تـأشير وكـالات أنبـاء أردنيـة أ
يــد تقــديم تســهيلات واضــح علــى أن النظــام الســوري يشعــر بأنــه في وضــع إستراتيجــي أفضــل، ولا ير
لتطـــبيع العلاقـــة مـــع الأردن أو نموهـــا مجانًـــا، علمًـــا بـــأن الأردن والنظـــام الســـوري يواجهـــان عمليًـــا

مساحات الخطورة للخصم المحتمل المشترك نفسها، وهو الجماعات المسلحة”.

صحيفة العرب اليوم ألمحت إلى أن المقربين من نظام دمشق من النقابيين الأردنيين يتحدثون عن
يـة لموقـف أردني مبـاشر، ينقلـب علـى المعارضـة وفصائلهـا وبصـورة علنيـة، حـتى اشـتراط القيـادة السور
تنضج خطوة رفع مستوى التمثيل الذي انخفض بالعرف الدبلوماسي تلقائيًا، بمجرد الامتناع عن

تبديل السفير سليمان.

وأضافت الصحيفة “بالنسبة للرئيس السوري بشار الأسد، فقد أبلغ مؤيديه الذين يزورون دمشق
بين الحين والآخر، أن العلاقات مع الأردن جامدة، بمعنى أنها لا تتطور ولا تنهار بالوقت نفسه من
دون أن تتخــذ بوضــوح مؤســسة الرئاســة موقفًــا ســلبيًا مــن ســيناريوهات تطــوير العلاقــة السياســية
والدبلوماسـية، بعـد حادثـة مغـادرة السـفير السـوري بهجـت سـليمان، الـذي انـدفع في موجـة هجـوم

ية واللبنانية. ونقد للأردن عبر المؤسسات الإعلامية السور

“داعش” قاسم مشترك

لــوقت قريــب ظــل الهــم الشاغــل لخليــة الأزمــة الأردنيــة يتركــز علــى كيفيــة التعامــل مــع انهيــار النظــام
السوري فجأة وذلك بسبب التعقيدات السياسية التي خلقها وجود العديد من المنظمات المسلحة

ية وامتلاكها لأسلحة يمكن أن تهدد النظام الأردني. داخل الأراضي السور

ية تداولت وكالات أنباء أردنية خبرًا مفاده بأن الملك عبدالله في الذكرى الثالثة لانطلاقة الثورة السور
يرًا سريًا رفعه إليه رئيس جهاز المخابرات العامة الأردني بشأن النزاع الداخلي السوري الثاني تسلم تقر
ير الذي تضمن تقديرات وتوصيات بعد  شهرًا من بدء الأزمة السياسية والأمنية، وخلص التقر

ية. للنزاع السوري بأن يستمر الأردن في الوقوف في المنطقة الرمادية من الأزمة السور



ية بفتح الحدود للمقاتلين ودعم في مطلع العام الجاري عاد الأسد باتهامه للأردن بالتآمر على سور
مـا وصـفها بــ “قـوى الإرهـاب” وفي مقـدمتها “جبهـة النصرة” في الجنـوب السـوري، وذلـك في حـديثه

لصحيفة يتيرارني نوفيني التشيكية.

يــة ووحــدة النــاطق الرســمي باســم الحكومــة محمد المــومني رد بتصريــح أن “الأردن يقــف إلى جــانب سور
شعبهــا وأراضيهــا، وهــو معــني بأمنهــا واســتقرارها لاســتعادة مكانتهــا بين الــدول العربيــة”، مشــيرًا إلى
وقوف الأردن مع الشعب السوري الشقيق منذ بداية الأزمة، ومؤكدًا على أن الأردن لن يفعل شيئًا

ية وأن الحل سياسي. يؤثر على استقرار سور

صــحيفة العــرب اليــوم تحــدثت عــن ارتقــاء مســتوى التفكــير الرســمي الأردني خلال الأســابيع القليلــة
ير الإعلاميــة – الغربيــة حصريًــا – عــن خطــط تنظيــم الماضيــة بملفــات الإرهــاب المحتمــل، وتزايــد التقــار
الدولـة (داعـش) للتوسـع في العمـق الأردني، سـاهم إلى حـد بعيـد في إنضـاج تصـور داخلـي عـن ضرورة

كثر من طريقة. ملامسة الحوار مع النظام السوري إن أمكن وفي أ

وأضحــت العــرب اليــوم، أن لا خيــارات إستراتيجيــة واضحــة علــى صــعيد مســتقبل العلاقــة الأردنيــة
ــا الى مســتوى “التنــاغم”، خصوصــا إزاء تطــور الموقــف يــة، برغــم حصــول تواصــل ارتقــى أحيانً السور
الأردني الرسمي من مخاطر المجموعات الإرهابية المحتملة، التي تسعى لتصدير برامجها في الساحات

المجاورة لدمشق مثل العراق.

تناغم قبل أم بعد إعدام الطيار؟

بعد إحراق تنظيم الدولة المعروف بـ “داعش” للطيار الأردني معاذ الكساسبة أصدرت وزارة الخارجية
ية، بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ “الجريمة الإرهابية البشعة”، داعية الحكومة الأردنية للتعاون السور

في مكافحة الإرهاب.

صحيفة الوطن القريبة من النظام السوري كتبت “بدأت نار التنظيم الإرهابي تحرق الأردن بعد أن
يــة تســلل آلاف الســلفيين عــبر ســهلت عمــان علــى مــدار أربــع ســنوات ماضيــة مــن عمــر الأزمــة السور

الحدود للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة ضد الجيش العربي السوري”.

ورأت صحيفة البعث الناطقة باسم حزب البعث من جهتها، أن الأردن بدأ يحصد نتائج دعم نظامه
للإرهاب.

ية قبل الكاتب في صحيفة الغد فهد الخيطان قال لقد حدد الأردن وبشكل قاطع أولوياته في سور
كد الملك عبدالله الثاني قبل أسابيع قليلة فقط، وللمرة جريمة داعش بحق الطيار الشهيد، فقد أ
ية يشكل أولوية بالنسبة للأردن. الثانية، أن التصدي للتهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية في سور

وأضاف “يعلم أركان النظام السوري كم كان حجم الضغوط التي قاومها الأردن لتسهيل عمليات
ية، ويعلمون أنه لو استجاب لتلك الضغوط لما كانت الحال كما دخول المقاتلين والأسلحة إلى سور

هي في دمشق اليوم”.



ــر الاتصــال الأردني محمد مــومني قــال لصــحيفة القــدس العــربي إن “هــمّ بلاده الأردن إبقــاء الأزمــة ي وز
ية داخل حدودها مع التذكير بأن الجيش الأردني يحمي الحدود في الاتجاهين فيمنع التسلل السور

يا ويعاني من التسلل من الجانب السوري”. إلى سور

ية  المصدر :شبكة أردن الإخبار
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